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   لجنة التنظيملجنة التنظيملجنة التنظيم
       

   :::رئيس لجنة التنظيمرئيس لجنة التنظيمرئيس لجنة التنظيم
   عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية                              الدكتور المصري مبروك        الدكتور المصري مبروك        الدكتور المصري مبروك        

   

   

   

   أعضاء لجنة التنظيمأعضاء لجنة التنظيمأعضاء لجنة التنظيم
 محمد عبد الرحمان قاسي. أ -

 الطاهر مشري. د -

 أحمد جعفري. د -

 الصديق مقدم. أ -

 أحمد شكيب بكري. أ -

 إدريس بن خويا. أ -

 عبد القادر اقصاصي. أ -

 باسة عبد النبي -
 

 

   :::راجراجراجلجنة الطبع والإخلجنة الطبع والإخلجنة الطبع والإخ

   
 رــــعبد الرحمن بوظف

 ار بكراويـــــــــــــعم

 باطيــــــــــر عمــــــار
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   رئيس الملتقىرئيس الملتقىرئيس الملتقى
   

 عيسى قرقب .د.أ جامعة أدرارمدير 
   

   رئيس اللجنة العلميةرئيس اللجنة العلميةرئيس اللجنة العلمية
   

 زوقيعبد الله ر  .أ جامعة أدرار
   

   اللجنة العلميةاللجنة العلميةاللجنة العلميةأعضاء أعضاء أعضاء 

   
 محمد عبد الرحمان قاسي .أ جامعة أدرار
 الطاهر مشري .د جامعة أدرار
 أحمد جعفري .د جامعة أدرار
 محمد الأمين خلادي .د جامعة أدرار
 عبد العزيز ابليلة .أ جامعة أدرار
 خالدي ميزاتي .أ جامعة أدرار
 مبارك بلالي .أ جامعة أدرار
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 الفهــرس العـام 

 

 ب أعضاء اللجنة العلمية

 ج الفهـــرس العـام

 ه ديباجة الملتقى

 و محاور الملتقى

 .تحديد المفاهيم: النص التراثي: المحور الأول
 31 مفاهيم النص عبد الحفيظ تحيريشي.أ 10

 31 "بحث في الماهية"النص عند القدماء  كريمة صمباوي. أ 16

 42 محاولة في تحد يد المفهوم: النص التراثي بد العزيز ابليلةع .أ 10

شكالية المصطلح: القراءة محمد عبد الرحمان قاسي. أ 10  11 وا 

 تصور التراث النقدي للنص الأدبي إبراهيم صدقة. د 10
 13 ابن طباطبا أنموذجا

 .وصف وتقييم : القراءات التقليدية للنص التراثي: المحور الثاني

 القراءات المتجدّدة للنصوص التراثية شعيب مڤنونيف. د 12

 31 في النقد العربي القديم بين الثبات والتغيير

 من آليات قراءة الشواهد الشعرية في منهاج البلغاء  عبد الله حبيبي. أ 12
 13 .وسراج الأدباء لحازم القرطاجني

 الـنـص الأدبــي إدريس بن خويا .أ 12
 07 –إلى سيميائية الدال من بنية المعنى –

 قراءة في التراث الأدبي لحقبة ما قبل النهضة مبارك بلالي. أ 10
 02 العصر العثماني والمملوكي

 قراءة ثانية لشعرنا القديم  محمد حاج قويدر. أ 01
 00 للدكتور مصطفى ناصف عرض وتقديم

 32 إستراتيجية الاستعارة في الصورة التراثية بوجمعة شتوان. د 00

 عبد الحليم بن عيسى .د 06
 "النص التراثي وآليات قراءته التداولية"

 17 -نقد النثر لقدامة بن جعفر نموذجا-

 372 قراءة علمية أم إديولوجيا؟: النقد الأركوني للتراث  خالدي ميزاتي. أ 00

 370 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي بريــك الضـاوية. أ 00

 نقد التراث والتاريخية في  مقلاتيعبد الله. أ 00
 331 مشروع محمد أركون الفكري
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 .المناهج الحديثة وآلياتها: القراءات الحديثة للنص التراثي: المحور الثالث

02 
 أثر الدراسات القرآنية عبد الكريم بكري. د

 331 في النقد العربي الحديث 

02 
شكاليات قراءته قــادة عقـاق. د  وعي التراث وا 

 340 (مدخل إلى دراسة العلامة في التراث العربي الإسلامي)

 311 إشكالية قراءة الخطاب الصوفي سعاد شابي .أ 02

00 
 إسقاط المشروع الحداثي على النص القرآني الصديق حاج أحمد. أ

 324 الدكتور طه عبد الرحمان أنموذجا تأطروحا -

61 
 شعريمعيار التماسك في النص ال عز الدين حفار .أ

 333 قراءة في معلقة عنترة بن شداد

 .مقاربات تطبيقية للنص التراثي : المحور الرابع

60 
شكالية القراءة  محمد بوسعيد. أ  النص التراثي وا 

 331 "شروح ديوان المتنبي نموذجا"

66 
 الأبعاد الدلالية في الحكاية الشعبية  أحمد شكيب بكري. أ

 311 .دراسة سيميائية_  لمحمد ديب_ حكاية سالم والساحر  

60 
 قراءة النٌص التراثي في الخطاب العربي المعاصر  نعيمة سبتي. أ

 331 (من التنظير الحديث إلى التطبيق المعاصر)

60 
 مقاربة تطبيقية للنص التراثي من منظور حداثي سليمان قوراري. أ

 312 سامي سويدان وريتا عوض نموذجا

60 
 ية القراءة فـي الأدب الأندلسـي،إشكال صديق مقدم: الأستاذ

 311 تطبيقات في بعض النصوص الشعريـة

62 Intervenant: Yahiaoui. 
Abderrahmane 

Apprentissage du français dans la région 
de TOUAT 

471 

 فهم النص التراثي بين المرجعية  عبد الحق خليفي: الأستاذ 62
 الفكرية والخلفية الفلسفية

431 
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 شكالية الملتقىإ
 

 : ديباجة
 

الإسـلامي، بمختلـف نصوصـه وخطاباتـه، يطبــع جوانـب أساسـية مـن حياتنـا  –لا يزال التراث العربـي 
أفــراداو وجماعــات، ولــذا فقــد كــان مــن الطبيعــي أن يحتــل موقفــاو متمـيـــزا  فــي ثقافتنــا الحديثــة والمعاصــرة، ســواء 

ا السـاحة الفكريـة والسياسـة عنـدنا، أو بمسـاهمة البــاحثين بتوظيفـه فـي الصـراعات الإيديولوجيـة التـي تشـهده
عــادة قراءتــه وفــق منــاهج ور ج مختلفــة، ممــا جعــل تلــك القــراءات تتــراوح بــين الفهــم  والدراســين فــي إحيائــه وا 

علمــي ـ قــائم علــى توظيــف التجديــد  –التقليــدي الــذي يحـــول الــنص إلــى نمــوذج تــاريخي مغلــق وفهــم آخــر 
 .وم الإنسان والمجتمع أملاو في لحظة تاريخية تضع الأمة في قلب العالم والعصرالمنهجي الحاصل في عل

ولمّـا كانـت القـراءات الحديثـة التـي تناولـت الـنص التراثـي ـ العربـي ـ أكثــر مـن أن  تحصـى، فقـد رأج 
شـروعة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أدرار أن يجعـل مـن تلـك القـراءات نفسـها موضـوعاو لقـراءات أخـرج م

شـكالية القـراءة) :وضرورية، وذلك من خـلال تنظـيم ملتقـى وطنـيّ موضـوعه ليكـون مناسـبة ( الـنص التراتـي وا 
للتعريف بأهم المناهج الحديثـة، ومقولاتهـا، وأدواتهـا الإجرائيـة، ومرجعياتهـا الفكريـة والإيديولوجيـة، وامتحانهـا 

 .في حقل النصوص التراثية لبيان حدودها
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 الوطني محاور الملتقى
 
 
 
 

 . تحديد المفاهيم: النص التراثي: المحور الأول
 

 .وصف وتقييم : القراءات التقليدية للنص التراثي: المحور الثاني
 

 .تهاآلياالمناهج الحديثة و : للنص التراثيالقراءات الحديثة : المحور الثالث
 

 . مقاربات تطبيقية للنص التراثي : المحور الرابع
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 غالبرنامج سير الأش
 

 

 البيان التوقيت التاريخ

استقبال المشاركين من   12/40/1442: الاثنين
 جامعات الوطن

 11/40/1442: الثلاثاء

 الافتتاح الرسمي 03:90 – 00:00

 الجلسة الأولى 03:90 – 00:00

 الجلسة الثانية 00:90 - 00:00

 12/40/1442: الأربعاء

 الجلسة الثالثة 00:00 - 00:00

 الجلسة الرابعة 03:90 - 00:90

 الجلسة الخامسة 03:00 – 00:00

 الجلسة الختامية 00:90 – 00:00
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 * برنامج أشغـال الملتقـى الوطني الثالث* 

ة الـقــرَاءة''   ـراثــِي وإشـكَـالـيـّـَ  ''  النَّـص التُّ

 . 4773أبـريل 44:الثـلاثـاء 

 . 06:01 – 12:11: ةـبـاحيـــالص الفـتــرة

12:11 – 10:01 

 .مـراسيم الافتـتـــاح
 .الافتتاح بآيـات قــرآنيــة -

 .الاستمـاع للنشيد الوطني -

 . الآداب  كليـةكلمة السيد عميد  -

 .اللغة العربية قسـمكلمة السيد رئيس  -

 (.السيد الأمين العام للجامعة)رئيس اللجنة العلمية للملتقىكلمة السيد  -

 ـوف كلمـة ممثـل الأسـاتذة الضي -

 .كلمة السيد رئيس الجامعة -
10:01-01.11 

01:11 – 06:01  

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعـة المـتــدخـــل الجلسـةس رئيـ

أحمـد /د

 جعفـري

 النقدي للنص الأدبيتصور التراث  سطيـف/ ج إبراهيم صدقة/د
 أنموذجا" ابن طباطبا" 

 "بحث في الماهية"النص عند القدماء  أدرار/ ج كريمة صمبـاوي/ أ
 محاولة في تحديد المفهوم :النص التراثي أدرار/ ج عبد العزيز أبليلة/ أ
قاسي  نعبد الرحما/ أ

 إشكالية المصطلــح: القراءة  أدرار/ ج محمد

 أطاريح التراث العربي ومفاهيم دراستها أدرار/ ج ديمحمد الأمين خلا/ أ
 .مفاهيـم النـص  أدرار/ ج عبد الحفيظ تحريشي/ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .:18:3 – :::16: ةـائيـرة المسـتـالف
 . وصف وتقديم ،ءات النقـدية للنص التراثي االقر: المحـور الثاني:  الجلسـة الثانيـة
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 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعة ـلالمـتــدخــ رئيس الجلسة

الطاهـر / د
 مشـري

 تلمسـان/ج شعيب مقنونيف/د
القراءات المتجددة للنصوص التراثية في النقد العربي 

 القديم بين الثبات والتغيير

 أدرار/ ج حبيبي عبد الله/أ
من آليات قراءة الشواهد الشعرية في منهاج   البلغاء 

 زم القرطاجنيوسراج الأدباء لابن ح
 قراءة إحسان عباس للتراث أدرار/ ج لعلمي حدباوي/أ
 النص الأدبي من بنية المعنى إلى سيميائية الدال أدرار/ ج بن خويا إدريس/أ

 أدرار/ ج أبلالي مبارك/أ
قراءة في التراث الأدبي لحقبة ما قبل النهضة العصر 

 العثماني والمملوكي 

 درارأ/ ج الحاج قويدر محمد/أ
مصطفى "قراءة ثانية لشعرنا القديم للدكتور 

 عرض وتقديم"ناصف
استراحــــــــــة

 . 4773أبـريل 41:الأربعـاء 

 06:01 – 12:11: لفـتــرة الصبـاحيــةا 

 وصف وتقديم: القراءات النقدية للنص التراثي : المحور الثاني : الجلسـة الثـالثـة. 01.11 -12:11 

رئيس 
 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعـة ـتــدخـــلالم الجلسة

/ د.أ 
بكري عبد 
 الكريم

 .التراثية إستراتيجية الاستعارة في الصورة الشعرية تيزي وزو/ ج بوجمعة شتوان/د
بن عيسى عبد /د

 الحليم
النص التراثي وآليات قراءته التداولية نقد النثر لقدامة  وهـران/ ج

 أنموذجا –بن جعفر 
 قراءة علمية أم إيديولوجيا؟:النقد الأركوني للتراث  أدرار/ ج الدي ميزاتيخ/أ
 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي  أدرار/ ج باريك الضاوية/ أ
 نقد التراث والتاريخانية في فكر محمد أركون أدرار/ج مقلاتي عبد الله/أ

 
 أدرار/ج خليفي عبد الحق/أ

لمرجعية الفكرية     والخلفية فهم النص التراثي بين ا
 الفلسفية

 ــــةاستراحـــ
 

 

 المناهج الحديثة وآلياتها/الحديثة للنص التراثيالقراءات :المحورالثالث:لجلسة الرابعـةا 06.01 -01:01
 
 

 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ    الجـامعــة المـتــدخـل رئيس الجلسة

محمد / د
 الأميـن خـلادي

 د بكري .أ
 عبد الكريم

 أثر الدراسات القرآنية في النقد العربي الحديث   وهران/ ج

شكاليات قراءته بلعباس/ س/ ج قـادة عقاق/د  (الخطاب السيميائي نموذجا)وعي التراث وا 
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مشـري /د
 الطـاهـر

إشكالية قراءة التراث الصوتي العربي من خلال كتاب  أدرار/ ج
 كي درارم. د( المجمل في المباحث الصوتية)

 إشكـاليـة قـراءة الخطـاب الصـوفـي أدرار/ ج شابي سعاد/أ
الحاج أحمد /أ

 الصـديق

طه / د " –إسقـاط المشـروع الحداثي على النص القـرآني  أدرار/ ج
 .أنموذجا  ".عبد الرحمان 

بكري أحمد /أ 
 شكيب

 حكاية سالم والساحر: "الأبعاد الدلالية في الحكاية الشعبية أدرار/ج
 دراسة سيميائية" لمحمد ديب نموذجا

 . 00:11 – 02:11:مسـائيــة لفـتــرة الا

 .مقـاربات تطبيقيـة للنص التـراثي  :المحورالرابع : الجلسـة الخـامسـة 02:11-02.11 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ    الجـامعــة المـتــدخـل رئيــس الجلسة

عبد الرحمـان / أ

 محمد قـاسي

عز  حفار/أ
 الدين

/ ج
 مستغانم

 "قراءة معلَّقة عنترة بن شداد"معيار التماسك في النص الشعري 

شكالية القراءة  الشلف/ ج بوسعيد محمد/أ  شروح ديوان المتنبي أنموذجا  "النص التراثي وا 

 أدرار/ ج سبتي نعيمة/أ
قراءة النص التراثي في الخطاب العربي المعاصر من 

 .يق المعاصر التنظير الحديث والتطب
قوراري /أ

 أدرار/ ج سليمان
سامي . مقاربة تطبيقية للنص التراثي من منظور حداثي

 سويدان و ريتا عوض نموذجا 

 إشكالية القراءة في الأدب الأندلسي، تطبيقات   أدرار/ ج مقدم صديق/أ
 في بعض النصوص شعرية

يحياوي عبد / أ
 الرحمان

 أدرار/ ج
LE FRANCAIS COMME LANGUE      D' 

E'CHANGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

LOCAL.  
 استراحــــة

 

 .قـراءة التوصيـات واختتـام أشغـال الملتقى . 02.01-02.11: الجلسـة الختـاميـة
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  يتصور التراث النقدي للنص الأدب
 ابن طباطبا أنموذجا

 

  إبراهيم صدقة: الدكتور
 قسم اللغة العربية وآدابها 

  -سطيف–جامعة فرحات عباس 
 

 
  :توطئـة

لحات والقضايا النقدية الحديثة التي كانت ولا تزال تمثل إشكالية من بين المصط" النص"يعد مصطلح 
 ،تمثلت هذه الإشكالية في البحث عن حدوده .كبيرة في مؤلفات النقاد والباحثين، وفي طروحاتهم المختلفة

وأصبح يشكل لديهم ميدانا خصبا ؛  ،وقد أعلى النقاد من شأنه .وفي نوعية وحداته وطريقة تشكلها ،وأصنافه
أم بأنساقه ووحدات  ،بمتلقيه أم ،سواء منها ما يتعلق بعلاقته بصانعه: وصفه أفقا ينطوي على احتمالات عدةب

، فإنها لم تخرج عن جوانب طلبا لحصر النص الأدبي وتحديد هويته ،ومهما تعددت القراءات واختلفت ..نظامه
حدة أن تنهض بكل مقومات النص أو حصره ومن هنا فإنه لا يمكن لقراءة وا .المتلقي -الصانع-النص : ثلاثة

وهذه  ."علامة"كونه  ،ومن ثم فإنه يصعب على قارئ واحد من أن يضعه تحت رؤية واحدة .في مفهوم واحد
وقد تتغير لدى القارئ الواحد في  .العلامة تتغير مدلولاتها من قارئ إلى آخر عبر فترات متباعدة أو متقاربة

  .هو وضع النص في رؤية جديدة ،في كل قراءة ،يقوم به القارئ ومن ثم فإن ما ،فترات مختلفة
كل قراءة تحاول أن تؤسس لنفسها . وتبعا لتغير الرؤى وتباينها لدى القراء تعددت القراءات وتباينت

  .وهكذا..رؤية خاصة بها تختلف بعض الاختلاف عن رؤية قراءة أخرى
ذا كنت النظرية النقدية في الغرب وكانت  ،ن مرحلة زمنية إلى مرحلة زمنية أخرىقد تطورت م ،وا 

وكان  ،فإن النقد العربي كان يقتفي أثر هذا التحول ."المتلقي"إلى " النص"إلى " المبدع"مركزيتها تنتقل من 
وخاصة فيما  ،وأصبح النقد عندنا يتجه نحو الفكر الغربي. اتصاله بالفكر الغربي عن طريق المثاقفة والاتصال

بيننا وبين تراثنا بمختلف  ت النظرية النقدية المعاصرة ؛ الأمر الذي أحدث قطيعة حقيقيةيتعلق بمصطلحا
أو ما يسمى في  ،أن نعود إلى ذاتنا ونحاول وصل التراث بالحداثة ،ومن هنا فإنه ينبغي ؛ بل يجب. مكوناته
 ،ق بالأنظمة الكبرى فقطلأنه لا يمكن النظر إلى العولمة على أنها ظاهرة تتعل .بفتوحات العولمة ،الراهن

نما تتجاوز ذلك إلى أدق الجوانب الشخصية في حياتنا .الخ..كالنظام المالي العالمي اجتماعيا وثقافيا ؛ بل  :وا 
فالضغط الذي تمارسه العولمة على المجتمعات يجعلها تشكل مناطق  .وحتى القيم الأسرية ليست ببعيدة عنها

لا . .الإنسان في اغتراب جديد وخطير ،لقد أدخلت الحداثة الجديدة" ا بينها اقتصادية وثقافية جديدة داخلها وفيم
 ،هي في الواقع ،بالتاريخي ولا هو بغير ذلك من أشكال التعالي المطلق، بل اغتراب داخل أنساق ذهنية هو
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ن مطبوع ولكن هذا الاغتراب لا يخلو من تواصل ؛ لأن الإنسا. 1"إحدج أكبر الأوهام التي اخترعها الإنسان
 ،وأن ثقافة أية أمة لا يمكن أن تعيش بمعزل عن الثقافات الأخرى ،على التواصل والعيش مع أخيه الإنسان

ومن ثم فلا بد من مد جسور التواصل بين ثقافتنا الراهنة وبين التراث بكل مقوماته من أجل  .وخاصة في الراهن
في خضم ثقافة الآخر ؛ أي لا بد من وصل التراث المحافظة على مقوماتنا الثقافية وحمايتها من الذوبان 

 بالمعاصرة 
ومن الواجب أن يعاد عرضه كل  .ولكنه حياة متجددة ،التراث بمعناه الحي ليس تركة جامدة"لأن 

ذا كانت تلك هي حاجة الآداب بعامة إلى إعادة عرضها .فترة من الزمن على ذوق تلك الفترة فأدبنا  ،وا 
وفي مسايرتها توسيعا  ،يزات ما يجعله يستجيب للثقافة الحداثية على اختلاف مشاربهاوأن له من المم. 2"أحوج

لأفق الدارس والباحث في الكيفية التي يتم بها التعامل مع النصوص الأدبية وما تنطوي عليه من تعاليات 
 .ون قد تغاضوا عنهاأو ربما يكون ،والتدبر في القضايا التي فاتت القدماء ،جمالية مبثوثة في بنيتها النصية

وبذلك يمكننا وصل الحلقات بعضها ببعض ؛ لأن التواصل لا يتم إلا بإزالة الغموض عن بعض القضايا وترميم 
 ،وبذلك يحدث التفاعل الحقيقي بين الماضي والحاضر في مستوييهما النظري والإجرائي معا ،بعضها الآخر

لا فإنه  ،حتى يكون وعينا بالتراث وعيا حقيقيا سيبقى مبثوثا في المؤلفات وفي هذه الحالة ستكون صلتنا به وا 
  .مقطوعة ويكون وجوده خارج مجال إدراكنا ووعينا

ويتعلق  .آثرت أن أقدم قراءة لأحد كتب التراث النقدية ،الذي رسمته لنفسي ،وانطلاقا من هذا التصور
تحديد الزاوية التي كان ينظر منها إلى  ،من خلالها ،لأحاول .(هـ066ت)لابن طباطبا " عيار الشعر"الأمر بـ 

والكيفيـة التي كان يحدد بها نوعية خصائصه  ،وتصوره له ،وطريقة تفكيره عند التحليل والتقويم ،النص الأدبي
 . التركيبية وطريقة تشكله

وهذه الأصول  .لقد حاول ابن طباطبا تحديد الأصول والمبادئ التي ينهض عليها التصور العام للنص
 .؛ كالشروط والمؤهلات التي ينبغي أن تتوفر في كل من صانع النص ومتلقيه ا ما هو خارج عن النصمنه

التي أتناول  ،وسأكتفي في هذه المداخلة عن هذه الأخيرة .ومنها ما هـو خاص بالبنيات النصية وطريقة تشكلها
 :من خلالها نقطتين أساسيتين هما

  .تصور ابن طباطبا للنص الأدبي -0
 .تصوره لطريقة تشكل وحداته -6

 :تصور ابن طباطبا للنص الأدبي: أولا
الشـعر أسـعدك " :فيقـول. مفرقا بين المنظـوم والمنثـور. على النظم بنى ابن طباطبا نظرته للنص الأدبي

كلام منظوم، بائن عن المنثور الذي يسـتعمله النـاس فـي مخاطبـاتهم، بمـا خـص بـه مـن الـنظم الـذي إن عـدل  الله
 . 3"ونظمه معلوم محدود . ه مجته الأسماع، وفسد على الذوقعن جهت

                                                 
، 6116حوار الحضارات، بين أنشودة المثاقفة وصرخة الهامش، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاء، المغـرب،  ،إدريس هاني 1

 . 00ص
 . قراءة جديدة لشعرنا القديم، منشورات إقرأ، بيروت، لبنان، ص ،صلاح عبد الصبور 2

 .0، صعيار الشعر ،ابن طباطبا 3



                                                                                                 

 01 

 
" الـذي يسـتعمله النـاس فـي مخاطبـاتهم"ولعله يقصد بالنثر، الكلام العادي غيـر النثـر الفنـي، ولـذلك قـال 

ولـذلك عـد مقومـا نوعيـا مـن . بـبعض، واتزانـه وعـدم تنـافر دوالـه يعنـي تواشـجا الكـلام بعضـه "الـنظم"والمهم هو أن 
إنـه مـن الضـروري النظـر إلـى (: "ميكائيل ريفـاتير)وفي هذا المعنى يقول . مات التي تجعل الكلام نصا أدبياالمقو 

؛ 1"شـكلا طباعيـا، أو شـكلا عروضـيا، أو علامـات: النص باعتباره نتاجا فنيا، ولـيس فقـط بصـفته متواليـة تعبيريـة
اللغــة تعبــر "لأن .وب الــذي هــو الأســاس فيــههــو الــذي يبــرز قيمــة الــنص، ويحــول اللغــة إلــى الأســل" الــنظم"أن  أي

 . 2"والأسلوب يعمل على إبراز القيمة
ممـا يبـين أن ابـن . ، عند ابن طباطبـا يعنـي طريقـة التعبيـر فـي الكتابـة، وهـذه تعنـي الأسـلوب"النظم"إن 

ن لـم يعمـل علـى إبـراز خصـائص الـنص طباطبا  وقـد مكنـه مـن التفرقـة بـين. كـان لـه إحسـاس بهـذه الخصـائص وا 
تجب في  وهي تفرقة قائمة على الضوابط الفنية التي. الشعر باعتباره نصا أدبيا، وبين النثر باعتباره كلاما عاديا

مشــابه الجملــة، متقــارب التفصــيل، مختلــف . علــى تحصــيل جنســه ومعرفــة اســمه"فهــو. الشــعر ولا تجــب فــي النثــر
فهـــم متفاضـــلون فـــي هـــذه . م وأخلاقهـــمكـــاختلاف النـــاس فـــي صـــورهم، وأصـــواتهم وعقـــولهم، وحظـــوظهم وشـــمائله

المعاني، وكذلك الأشعار هي متفاضلة في الحسـن علـى تسـاويها فـي الجـنس؛ ومواقعهـا مـن اختيـار النـاس إياهـا، 
ولكل اختيار يـؤثره وهـوى يتبعـه، وبغيـة لا يسـتبدل . كمواقع الصور الحسنة عندهم واختيارهم لما يستحسنونه منها

 . 3"بها ولا يؤثر سواها
كــون الــنص ينســب إلــى . مــن نفســه وســيطا بــين الــنص وصــاحبه فــي نصــه هــذا د اتخــذ ابــن طباطبــالقــ

ومـن جهـة أخـرى، فقـد جعـل نفسـه وسـيطا أيضـا بـين الـنص . مبدعه، وهو الذي يحاول دائما أن يكون متفوقا فيـه
راءة لا يمكــن أن ولكــن هــذه القــ. فهــذا الأخيــر هــو الــذي يحــدد نوعيتــه ويفكــك ســننه مــن خــلال قراءتــه لــه. ومتلقيــه

 وهذا يعني أن هناك قطبين أساسيين، يتحدد النص الأدبي في". فلكل اختيار يؤثره"تكون واحدة لدى كل المتلقين 
 . مركب السنن ومفككها: هما. ضوئهما

فيستخدم كـل إمكاناتـه مـن أجـل مناورتـه . يتكهن الأول الطريقة التي تكون في رأيه أكثر مناسبة للمتلقي
ويكشـف الثـاني مفكـك السـنن عـن ثغـرات هـذه الطريقـة، ويعمـل . وعيـا بمـا ينبغـي أن يكـون عليـه نصـهكونه أكثـر 

وهذا يتطلب منه رصدا حقيقيا للاختراقات التي قـام بهـا . على تحديد النص بناء على القيمة الجمالية المبثوثة فيه
ولعـل هـذا مـا يقصـده محمـد . وحـدات الـنص ة بينها وبين الجديـد وانعكاسـاته علـىـالأديب للسنن المألوفة، والمقارن

ولكـــن المثيـــر أصـــلا، هـــو رصـــد خـــرق الســـنن . أن القيمةالجماليـــة يمكـــن أن تثيـــر المتلقـــي"المـــاكاري، حينمـــا رأى 
ــــة للــــنص  ــــى الخصــــائص النوعي ــــك مــــن انعكــــاس عل ــــذي تعرضــــه، مــــع مــــا يســــتتبعه ذل ــــد ال ــــر الجدي ــــة عب المألوف

يقاعا ومعجما، واستعارة)الشعري  . 4("فضاء وا 
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يمكـــن للمتلقـــي أن يقاســـم الأديـــب وجهـــات نظــره فـــي الـــنص، ويـــرمم نقصـــانه، ويشـــاركه شـــعوره ومــن ثـــم 
. المتلقــي قــد يغفــل أو يتغافــل عــن بعــض ســمات الــنص، أو عــن متواليــة مــن متوالياتــه التعبيريــة ولكــن .وأحاسيســه

يطلب مـن المتلقـي عـدم التقصـير ولهذا نجد ابن طباطبا . فيكون تأويله له مخالفا لمقاصد الأديب ومتعارضا معه
وربمـا خفـي عليـك مـذهبهم فـي سـنن يسـتعملونها ": في تفكيك بنية النص ومركباته، والإحاطة بكل سـننه، قـائلا لـه

فـإذا وقفـت . بينهم في حالات يصفونها في أشعارهم، فلا يمكنك استنباط ما تحت حكاياتهم تفهم مثلهـا إلا سـماعا
 . 1"معه من ذلك عند فهمكلطف موقع ما تس على ما أرادوه

وهــذه النظــرة لا تختلــف كثيــرا عــن تلــك التــي رأيناهــا عنــد محمــد المــاكاري، الــذي يــرى فيهــا، أن الرصــد 
كمــا تيبــين نظــرة ابــن طباطبــا . الحقيقــي لســنن اختــراق المعهــود هــو الــذي يولــد لــدى المتلقــي القيمــة الجماليــة للــنص

نما كان مستعملا في تراثنا النقديليس مصطلحا حديثا، و " السنن"هذه، أن مصطلح   . ا 
والمهم فـي هـذا كلـه هـو، أن تحديـد ابـن طباطبـا لمفهـوم الـنص قـائم علـى المعـايير التـي وضـعها للـنص 

جراء الشعري التعبيريـة التـي تجعـل أشـعارهم مسـتغلقة، فتنفـر  منها دعوته للشـعراء بعـدم اسـتخدام الأدوات تنظيرا وا 
وينبغــي للشــاعر أن يجتنــب الإشــارات البعيــدة، والحكايــات ال غل قاــة، " :ه فــي قولــهوتتمثــل دعوتــه هــذ. منهــا النفــوس

ويستعمل من المجاز مايقارب الحقيقة، ولا يبتعد عنها، ومن الاستعارات . ويتعمد ما خالف ذلك. والإيماء المشكل
 . 2"التي تأتي بها مايليق بالمعاني

ولكنهــا ليســـت إشـــارات . م مبنـــي علــى الإشـــاراتفــالنص الأدبـــي إذ ا، فــي تصـــور ابــن طباطبـــا، هـــو كــلا
وهــو إيمـــاء ولكــن لا ينبغـــي أن يكــون ســـببا فــي تأويـــل معنــاه تـــأويلا . وهـــو حكايــة ولكنهـــا ليســت مســـتغلقة. بعيــدة

تكــون  وبالجملــة، فــإن الــنص الأدبــي عنــده هــو التعبيــر بالمجــاز الــذي لا يبتعــد كثيــرا عــن الحقيقــة، حتــى. معاكســا
 .مع مقصد الأديب أو قريبة تطابقةعملية الفهم ممكنة وم

لى هذا المعنى يشير  الـنص انزيـاح محـدود ومقصـود فـي الوقـت نفسـه، يجعـل "أن  ، إلى(جون كوهن)وا 
 ."من الأسلوب لغة ثانية في داخل اللغة العامة

 
 مـن جهـة،" الفعـل اللسـاني"ويتصور منذر عياشي النص الأدبي بأنه عبارة عـن صـراع دامـي يقـوم بـين 

د، والعمـل اللغـوي صـفالفعـل اللسـاني يبـذل كـل مـا فـي وسـعه مـن أجـل الوفـاء بالق. من جهة ثانية" ل اللغويالعم"و
. وقــراءة المتلقــي( الــنص)وغالبــا مــا يحــدث التصــادم بــين الفعــل اللســاني . صــيرورة المعنــىقيــق يعمــل جاهــدا لتح

تهلاكية للمكتـوب، إلـى سـمـن الوظيفـة الاا تخـرج هك، فإنلا كذهوكون. عمل لغوي ولذلك نظر إلى القراءة على أنها
    .3مدلول آخر تصبح فيه منتجة له وفاعلة فيه

إلــى مقاربــة الحقيقــة، يشــي بتقييــد للخيــال، بحيــث يبقــى الإبــداع مقيــد ا بالتشــبيه  إلا أن دعــوة ابــن طباطبــا
 . والاستعارة؛ أي ما يقبله العقل فقط

                                                 
 . 02ص عيار الشعر،: طباطباابن  1
 .060، صعيار الشعر: ابن طباطبا 2

3
 Gean Kohen: Structure de la Langage Poetique, Ed , Flamation Paris,1966, p20.  



                                                                                                 

 06 

شـديد "باس ينظر إلى ابن طباطبا على أنه كان التصور القائم على وضوح النص، جعل إحسان ع هذا
مصــطفى الجــوزو، فينظــر إليــه علــى أنــه ســمة خاصــة لــدى ابــن طباطبــا الــذي ينفــر مــن  أمــا. 1"الجنايــة علــى النقــد

   .2"وذلك مكروه عنده، تنسب إلى الإغلاق وعدم الفهم "لأن الأمور التي دعا إلى تجنبها . التعقيد
هــي التــي تجعــل الكــلام نصــا أدبيــا، فــي " المجــاز"و "الإيمــاء"و "لإشــارةا: "والمهــم أن هــذه المصــطلحات

  ولكن ما معنى هذه المصطلحات؟. تصورابن طباطبا
أن الشعر اليوم، شأنه شأن اللغة نفسها، يجنح بدوره نحو التركيز واقتصاد العلامة "يرى محمد الماكاري 

والعلامـة . 3"طاقتها التبليغيـة كأشـكال سـماعية أو بصـرية في الرسالة الشعرية، بالعمل على اللغة المادة واستغلال
وكــل هــذه المصــطلحات تــؤدي مــدلولا واحــدا، وهــو أنــه علامــة . أيقــون، ومؤشــر، ورمــز: عنــده ذات دلالات ثــلاث

تحيــل المتلقــي علــى الموضــوع الــذي يــروم معرفتــه، وذلــك بوجــود بعــض التشــابه أو التماثــل فــي الــنص يحيــل علــى 
  .4المعنى المقصود

مـن جهـة " الرمـز"و "العلامـة"و. مـن جهـة" السمة"و "العلامة" أما محمد عبد المطلب فيحاول التفرقة بين
ــــة، وهــــي أن  ــــى النتيجــــة التالي ــــين العلامــــة والســــمة"أخــــرى ليصــــل إل ــــرق ب أن الســــمة ضــــرب مــــن العلامــــات . الف

 ...وتكاد تكون الأمارة... مخصوص
فقــد . أخــذ طابعــا إشــاريا يفهــم منــه مــا يفهــم بــاللفظ والعبــارةوبــين الرمــز والعلامــة، يضــيق مفهــوم الرمــز لي

  .5..."تتحرك الشفتان بكلام غير مفهوم، فيكون ذلك إشارة لشيء ما، وقد يأخذ الرمز طابعا حركيا، كالإيماء
يتضح من هذا، أن هذه المصطلحات ذات أرومة واحدة، وكلها توحي إلى أن النص الأدبي هـو الكـلام 

لأنهـا . فهـي هويتـه المميـزة. هـذه السـمات، وأنهـا خاصـة بـه ولا تتعـداه إلـى نصـوص غيـر أدبيـة الذي ينطوي على
الأمر الـذي يجعـل عمليـة فهـم النصـوص وتحديـدها متباينـة بـين القـراء، تبعـا . كلها تشير إلى التلميح دون التعمية

 . لتباين أفق كل قارئ وتجربته الميدانية
 

 :عند ابن طباطبا وحدات النص وضرورة ترابطه: ثانيا
توجــد لابــن طباطبــا آراء نقديــة متفرقــة فــي عيــاره تشــير إلــى ضــرورة تــرابط بينــى الــنص وتلاحــم أجزائــه 

 .والكيفية التي ينبغي أن يخرج بها النص الأدبي
فــإذا أراد الشــاعر بنــاء " :فــي صــناعته، يقــول فعــن صــناعة الــنص الشــعري والكيفيــة التــي يتبعهــا الصــانع

نى الذي يريد بناء الشعر عليه فـي فكـره نثـرا وأعـدّ لـه مـا يلبسـه إيـاه مـن الألفـاظ التـي تطابقـه، قصيدة مخّض المع
فــإذا اتفــق لــه بيــت يشــاكل المعنــى الــذي يرومــه أثبتــه، . التــي توافقــه، والــوزن الــذي يســلس لــه القــول عليــه والقــوافي

عر وترتيــب لفنــون القــول فيــه ؛ بــل وأعمــل فكــره فــي شــغل القــوافي بمــا تقتضــيه مــن المعــاني علــى غيــر تنســيق للشــ

                                                 
 .00-02، ص1998، 1الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ،، منذر عياشيانظر 1
 .000خ النقد الأدبي عند العرب، صتاري ،إحسان عباس 2

 .000نظريات الشعر عند العرب، ص ،مصطفى الجوزو 3

 .12الشكل والخطاب، مدخل لتحليل ظاهراتي، ص ،محمد الماكري 4

 .22، ص0020، 0، ع2، مج(0النقدي، ج تراثنا)مفهوم العلامة في التراث، مجلة فصول، ،محمد عبد المطلب 5
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فـإذا كملـت لـه المعـاني، وكثـرت الأبيـات وفَّـق . يعلق كل بيـت يتفـق لـه نظمـه، علـى تفـاوت مـا بينـه وبـين مـا قبلـه
ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه ونتجته فكرته يستقصي . بينها بأبيات تكون نظاما لها وسلكا جامعا لما تشتت منها

ن اتفقـت لـه قافيـة قـد شـغلها فـي معنـى . وهى منه، ويبدل بكل لفظة مسـتكرهة لفظـة سـهلة نقيـةانتقاده، ويريمُّ ما  وا 
مــن المعــاني، واتفــق لــه معنــى آخــر مضــاد للمعنــى الأول، وكانــت تلــك القافيــة أوقــع فــي المعنــى الثــاني منهــا فــي 

  .1"المعنى الأول، نقلها إلى المعنى المختار
لأنـه جمـع فيــه كـل مـا يخـص الـنص الشــعري . لشــعر لابـن طباطبـاييلخـص هـذا الاقتبـاس، أفكـار عيـار ا

وأن . وأحــاط حــدوده بســياج قاعــدي لا يجــوز لصــانع الــنص اختراقــه واجتيــاز حــدوده، عنــد عمليــة التّشــكُّل. تقريبــا
ـــه ـــاب ميســـتنبطاة مـــن هـــذا الاقتبـــاس ومســـتقاة من فهـــو، كمـــا نـــرى فـــي . الآراء الأخـــرى الموزعـــة فـــي صـــفحات الكت

    .ور حول الأوصاف التي يينتاج بها النصعموميته، يد
 :وهي. وفي استطاعتنا استنباط ثلاث قضايا نقدية ذات أرومة وعلاقة وطيدة بموضوع بحثنا

 .إن صناعة النص عملية فكرية -1
 . إن النص نظام قائم على التنسيق والتماسك والترابط -2
 .إن صانع النص أول قارئ له -3
 

لشيء عند هذه القضايا لنبرز ما يقابلها في هذا الاقتباس، وما تفرع منـه فـي بعض ا ولا بد من الوقوف
 .صفحات الكتاب

يشــير ابــن طباطبــا، فــي القضــية الأولــى، إلــى أن الــنص الأدبــي ينشــأ وينمــو ويترعــرع فــي فكــر صــانعه، 
فـالمعنى قبـل أن . دتـهلأنه لابد لـه مـن رعايـة خاصـة قبـل ولا. الذي يعتني به منذ أن يبدأ معنى  مخبوء ا في الفكر

ولا بــد مــن العنايــة بهــذا الجنــين حتــى يخــرج ســليما ميعــافى مــن أي . يســكن إلــى اللفــظ ييعاــد جنينــا فــي فكــر الأديــب
ــض" وهــذا الاســتنتاج تاشــي بــه عبارتــه. تشــويه فــي الخلقــة ــضا . *"مخَّ وّة حتــى يظهــر قــيعنــي التحريــك ب  لأن الماخ 

والمعنــى يتحــرك فــي فكــر . رك فــي بطــن أمــه إذا دنــا موعــد المخــاضفــالجنين يتحــ. الشــيء المتحــرك إلــى الوجــود
إنـه . إذا ، فعـل خـاص يقـوم بـه صـانع الـنص فـالماخ ضي . الأديب، فيتخلص منه بعد أن يظفر بالألفاظ التي تناسـبه

 ميكابــدة ذاتيـــة يعيشـــها الأديــب فتـــرة أو فتـــرات معينـــة مــن الـــزمن، ولا تتلاشـــى هـــذه المكابــدة إلا بعـــد الـــتخلص ممـــا
فــالمخض يعنــي انبنــاء الــنص؛ أي لحظــة الكتابــة . يعانيــه؛ أي بعــد أن يصــبح المعنــى نصــا أدبيــا ذا شــكل معــين

 . والولادة

                                                 
 .00ص، عيار الشعر ،ابن طباطبا 1
أكثر النزع منها بالدلو وحرك : ومخاض البئر بالدلو. حركه شديدا: ماخاضا الشيء مخضا«: ، ما يلي2جاء في المعجم الوسيط، ج *

تحرك في : وتمخَّض الولد. دنا ولاديها وأخذها الطل ق: ومخَّضت الحامل. قالّباه وتدبر عواقبه حتى ظهر وجهه: ومخض الرأي. ماءها
 .»( ماخاضا : مادة. )ن المخاضبطن الحامل لأوا
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جوليــا )معتمــدا، فــي هــذه التفرقــة، علــى ". خلقتــه"و "تخلُّــق الــنص" بــين طــوري( رولان بــارت)وقــد فــرّق 
؛ أي هـي الصـورة النهائيـة 1"في بنية الملفوظ المحسـوسهي الظاهرة ال كالاميَّة كما تبدو : *خلقة النص"ـفا (. كريستيفا

أمــا تخلـق الــنص، فإنـه يطــرح العمليـات المنطقيــة الخاصـة ببن ياــة "و. التـي يكــون عليهـا الــنص، ويظهـر بهــا للوجـود
ضع الذي تنبني فيه خلقة النص ذلـك هـو . )كلمـي وغريـزي فـي آن معـا :إنه مجال مختلط. فاعل اللفظ ؛ إنه المو 

إنه انبناء وليس > فهو إذا  لا يستطيع أن ينطلق من البنيوية وحدها (. ذي تستثمر فيه العلامات الغرائزالمجال ال
 .2"<بنية

نمـا نريـد أن نبـيّن بـأن عمليـة . وابـن طباطبـا( رولان بـارت)ولا نريد هنا أن نقوم بعملية إسـقاطية، بـين  وا 
يكـــون ســـابقا فـــي الوجـــود لعمليـــة إعـــداد اللبـــاس للجانـــب  "الماخـــض"أو " الإمخـــاض"وأن ". الخلقـــة"تســـبق " التَّخلُّـــق"

كمـا يشـير  .فكلا الاقتباسين يشير إلى موضع انبناء النص وهـو الجانـب المعنـوي فيـه. المعنوي في النص الأدبي
 .أيضا إلى الجانب الحسي؛ أي إلى البنية

الأديـــب فـــي ســـبيل  فحســـب الاقتباســـين، أن الـــنص الأدبـــي يـــتم فيزيائيـــا ؛ أي نتيجـــة جهـــد ذهنـــي يبذلـــه
ن كانت الكتابة مؤسسة على كلام شفوي منطوق لأن الطريقـة التـي يتبعهـا الكاتـب غيـر الطريقـة . إنتاجه، حتى وا 

 . التي يتبعها الناطق
الــذي " الإعـداد"فيـدل عليهــا إشـارة ابـن طباطبــا إلـى  وأمـا القضـية الثانيـة المتمثلــة فـي كـون الــنص نظامـا

قـاس. ناسبة للمعاني ومطابقة لهاييعده صانع النص من ألفاظ م لأنـه لا يكـون . فالتطابق الذي أشار إليه يعني الما
لا صــار فضفاضــا أو تمــزّق قــاس المعنــى، وا  ولــذلك نجــده فــي مواضــع . اللفــظ لباســا للمعنــى إلا إذا وافــق ماقاســه ما

وللمعـاني ألفـاظ ":فيقـول .يكون سببها عدم مشـاكلة الألفـاظ للمعـاني أحيانا أخرى من الكتاب يعلن أن رداءة النص
وهـذا هـو معنـى . 3"وكم من معنـى حسـن قـد ابتـذل علـى معنـى قبـيح ألبسـه. تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها

وهـذا يعنـي أن الألفــاظ عنـد ابـن طباطبــا . التطـابق الـذي أشــار إليـه فـي الاقتبــاس الأول، وطالـب الأديـب بمراعاتــه
 . كسوة تيكسى بها المعاني
 . التطابق ماقاسا يصلح لبعض المعاني ولا يصلح للبعض الآخر ومن هنا كان

 
يكفي، بل لابد من التنسيق والتماسك والترابط بين أجزاء الـنص، التـي ينبغـي أن  ولكن التطابق وحده لا

فينبغـي أن . والاضـطراب يمنعها من التشـتُّت" سلكا جامعا "تكون على نظام خاص وذلك بأن يجعل لها صانعيها 
فــإذا تشــاكلت هــذه . لقــوافي منســجمة مــع المعنــى المــراد وأن يكــون الــوزن سلســا علــى اللســان مطربــا لــ ذنتكــون ا

قَّ ل ديب أن ييثبت نصه  . العناصر وانسجم بعضها مع بعض حا
                                                 

تخلُّــق : وهــذه المصــطلحات هــي(. بــارت)، وتبنّاهــا (جوليــا كريســتيفا)عمــد المتــرجم إلــى ترجمــة بعــض المصــطلحات التــي اقترحتهــا  *
. ProductivitE= الإنتاجيــــــــة . La signifiance= التّمعنــــــــي . phEno-texte=خلقــــــــة الــــــــنص. Geno-texte=الــــــــنص
 .Pratiques signifiantes =رسات دلاليةمما. Intertexte=التناص
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 .02نظرية النص، ص: رولان بارت 2
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هذه القاعدة التـي رسـمها ابـن طباطبـا لكيفيـة تشـكُّل الـنص الشـعري، تتفـق مـع نظرتـه للـنص الأدبـي فـي 
ائمة علـى وصـل الأجـزاء بعضـها بـبعض، وتعلُّـق الأخيـر بـالأول واللطافـة فـي الانتقـال مـن وهي نظرة ق. عموميته

إن للشـعر فصـولا كفصـول " :وفي هـذا المعنـى يقـول. سواء أكان ميشكّل النص شاعرا أم كاتبا. جزء إلى جزء آخر
الغـــزل إلـــى فيحتـــاج الشـــاعر إلـــى أن يصـــل كلامـــه علـــى تصـــرفه فـــي فنونـــه صـــلة لطيفـــة، فيـــتخلص مـــن  الرســـائل

المديح، ومن المديح إلى الشكوى، ومن الشكوى إلـى الاسـتماحة، ومـن وصـف الـديار والآثـار إلـى وصـف الفيـافي 
بــل يكــون متصــلا  بــه وممتزجــا   بــألطف تخلــص وأحســن حكايــة بــلا انفصــال للمعنــى الثــاني عمــا قبلــه... والنــوق
  .1"معه

فكـل صـانع ينبغـي . نص النثري، عنـد ابـن طباطبـاإن طريقة تشكُّل النص الشعري تشبه طريقة تشكُّل ال
وأن يعمــل أيضـا علـى حسـن الـتخلُّص مـن جـزء لآخـر، كــون . أن يعمـل علـى وصـل أجـزاء الـنص بعضـها بـبعض
 وأن . النص في عموميته يتكون من عدة أفكار وأغراض

وأن تشـتيت . وحـداتالانتقال الحسن هو الـذي يـوفر ال قـراان بينهـا، ويـوفر أسـباب التـرابط بـين الأجـزاء وال
 . الأوصال يذهب بفنيته وجماله

ذا كان ابن طباطبا قد حاول أن ييماثـل بـين الأجـزاء التـي يتكـون منهـا الـنص الشـعري والـنص النثـري،  وا 
ويعـزو محمـد خطـابي . وأن فصولهما متشابهة، فإنه لم يقم بتوضيح هذا التماثل الذي يجمع بين الشـعر والرسـائل

إلى أن السياق المعرفـي الـذي كتـب فيـه مـا كتـب لا يحتـاج إلـى هـذا التوضـيح، "هتمام به سبب عدم توضيحه والا
ومن ثم يعد عرفا متفقا . مسلما به لكونه مكوّنا من مكونات ثقافة الكتاب والشعراء والنقاد أمراباعتبار هذا التماثل 

  .2"في شأنه لا يثير لبسا ولا غموضا
ييبـيّن فيـه جـودة تشـكُّل الــنص  فـي نهايـة عيـاره فـي نـص آخـر لـه ويكـاد ابـن طباطبـا يكـرر المعنـى نفسـه
وأحسـن الشـعر مـا ينـتظم القـول فيـه انتظامـا يتسـق بـه أولـه " :يقـول. وحسن انتظامه، وما يجب أن يراعيـه صـانعه

مـــع آخـــره علـــى مـــا ينســـقه قائلـــه، فـــإن قيـــدم بيـــت علـــى بيـــت دخلـــه الخلـــل كمـــا يـــدخل الرســـائل والخطـــب إذا نيقـــضا 
ــة ... اتأليفيهــ يجــب أن تكــون القصــيدة كلهــا ككلمــة واحــدة فــي اشــتباه أولهــا بفخرهــا نســجا وحســنا وفصــاحة، وجزال

اللفـظ، ودقــة معــان وصــواب تــأليف، ويكــون خــروج الشــاعر مــن كــل معنــى يصــنعه إلــى غيــره مــن المعــاني خروجــا 
  .3"لطيفا على ما شرطناه في أول الكتاب، حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغا

فهــي تؤكــد علــى ضــرورة . هــذه الاقتباســات كلهــا ميعــدة لخدمــة الــنص واســتكمال جوانبــه الفنيــة والجماليــة
يراعـي فيـه صـانعه اتسـاق  وكأنَّ ابن طباطبا يشير بهذه الآراء، إلـى أن كـل كـلام لا. الانتظام وتطالب الأديب به
وهو مبدأ عام ومشترك بين النصين . سن النصوكأن الترابط والانتظام هما سبب ح. أوله بفخره لا ييعد نصا أدبيا

لأن الخلـل الـذي يتسـرب إلـى الأبيـات الشـعرية غيـر المترابطـة يتسـرب أيضـا إلـى أجـزاء الخطـب . الشعري والنثري
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المعـاني والأفكـار  إنما يقصد بهما ابن طباطبا اللغة الفنية التي تجعل وأن جزالة اللفظ وصواب التأليف. والرسائل
 . نصا أدبيا

هذه الآراء، في نظر ابن طباطبا، لا ييمكن مناقشتها أو تجاوزها، فهي أساس لامناص منه في صـناعة 
وأمـا العناصـر . ينال رضا المتقبـل فهي إذا  واجبة في كل نص أدبي". يجب"ل الأدبي وذلك باستخدامه كلمة العم
ــج والتــأليف والانتظــام، فهــي الألفــاظ الجزلــة والمعــ التــي ممــا ييبــيّن أن الــنص الأدبــي كــلام . اني الدقيقــةيــتم بهــا النَّس 

إن الآراء . كتابـه وفـي آخـرهخاصـة وأنـه ذكرهـا فـي بدايـة  .ميقيد بشروط وقواعد صارمة لا ييسمح ل ديب بتجاوزها
وهذا الاتكاء يدل عليه قولـه . الموزعة عبر عيار الشعر تاتَّكئ على ما جاء في بدايته المتمثل في الاقتباس الأول

 ". ما شرطناه في الكتاب على"
وما مقارنة ابن طباطبا النص الشعري بالنص النثري إلا دليل على المستوى الفني الذي وصل إليـه فـن 

ــر المســتمعين بمــا للنثــر الفنــي مــن . الخطابــة والرســائل فالخطبــة والرســالة كــان لهمــا الــدور الكبيــر والهــام فــي تبصُّ
فـي " :ابـن طباطبـا السـابقة، إذ يقـول ذا السـبب، وهـو يعلـق علـى فقـرةإلـى هـ( فان جيلدر)وقد أشار . جلال وجمال

؛ وهـو فيمـا أعلـم، أول مـن فعـل ( خطـاب أو مقالـة)هذه الفقرة يقارن ابن طباطبا في مناسبتين، القصـيدة بالرسـالة 
والتاسـع فعن كتابة الرسـائل كـان قـد تطـور فـي القـرنين الثـامن . ومن السهل فهم سبب استخدامه لهذا القياس. هذا

 .1"الميلاديين، وأسفر عن عدد من الاتجاهات في التعبير النثري
ي ن، الشعري والنثري، على  والذي ينبغي أن نشير إليه هنا هو، أن ابن طباطبا اكتفى بمقارنته بين النصَّ

أوجبهـا علـى  مما يبيّن أن القاعدة النظرية التي. المستوى النظري فقط، دون أن يتعدى ذلك إلى الميدان الإجرائي
ولهذا اكتفى في الميدان الإجرائي . سواء كانوا شعراء أم كيتاّبا، صعبة التحقيق في ميدان النص النثري كل الأدباء

 . على النص الشعري فقط، وفي بعض الأحيان على البيت أو البيتين
فيهــا  ومــن النصــوص الطويلــة التــي أوردهــا ابــن طباطبــا، قصــيدة الأعشــى فــي الســموأل، والتــي يصــف

فيـذكر الشـاعر ذلـك ويبـيّن فضـل المكرمـة . صفاته الحميدة التي كان يتصف بها، وأخلاقه العالية التـي يتمتـع بهـا
كونـــه وجـــد فيهـــا الكـــلام الســـوي، . وأمـــا الغـــدر فلـــم يكـــن مـــن طبيعتـــه. علـــى العـــار، وأن الصـــبر شـــيمة مـــن شـــيمه

ولعـل هـذا مـا جعلـه يـورد منهـا سـتة عشـر . لفـاظوالسهولة في المخرج والصدق في الخبر، والتوظيف المناسـب ل 
وســهولة مخرجــه، وتمــام معانيــه وصــدق الحكايــة فيــه، . فــانظر إلــى مســتوى هــذا الكــلام" :بيتــا، معلّقــا عليهــا قــائلا

ى فيمـا حكـاه ووقوع كل كلمة موقعهـا الـذي أيريـدت لـه مـن غيـر حشـد مجتلـب ولا خلـل شـائن، وتأمـل لطـف الأعشـ
واختـار أدراعـه أن لايسـب : فأضـمر ضـمير الهـاء فـي قولـه" تـل ابنـك صـبرا أو تجـيء بهـا أأق: "واختصره في قوله

ذلك الخلل بهذا الشرح، فاستغنى سامع هذه الأبيات عن استماع القصة فيها، ولاشتمالها علـى الخبـر  فتلافى. بها
 . 2"كله بأوجز كلام، وأبلغ حكاية وأحسن تأليف وألطف إيماءة

فإننـــا نـــرى أنـــه تعليـــق . قـــة هــذا التعليـــق لـــنص الأعشـــى أو عـــدم مطابقتــهبغــض النظـــر عـــن مـــدى مطاب
منسجم مع أفكاره ومقاييسه التي دعا الأدباء إلى مراعاتها، وأوجب توفرها في كل نص أدبي، وخاصة فيما يتعلق 
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وجد فقـرات وت. بالاستواء ووقوع كل عنصر في المكان الذي يلائمه، واللطافة في الكلام والتأليف الحسن والإيحاء
 .تؤكد كلها على الائتلاف يشابه بعضها بعضا كثيرة موزعة في عياره

أشـعار محكمـة متقنـة أنيقـة "وقد قسم ابن طباطبا النصوص الشعرية، حسب هذا الائتلاف، إلى قسـمين 
. لفاظهـاإذا نقضت وجعلت نثرا لم تبطل جودة معانيها، ولـم تفقـد جزالـة أ. الألفاظ حكيمة المعاني، عجيبة التأليف

ــت  والإفهــامومنهــا أشــعار مموهــة، مزخرفــة عذبــة، تــروق الأســماع  صّــلات وان تيقــدت بيهرجا إذا مــرت صــفحا، فــإذا حي
ــاء ييســتأ نفي منــه، فبعضــها كالقصــور المشــيدة  ــت حلاوتيهــا، ولــم يصــلح نقضــها لبنا يّفاــت أال فاظيهــا، وميجَّ معانيهــا، وزي

بعضها كالخيام الموتـدة التـي تزعزعهـا الريـاح، وتوهيهـا الأمطـار ويسـرع والأبنية الوثيقة الباقية على مر الدهور، و 
 . 1"إليها البلى، ويخشى عليها التقوض

هـذا . وسبب خلوده إحكـام معانيـه. نص آني، ونص خالد :فالنص الأدبي، في رأي ابن طباطبا، نوعان
لّـــت الأبيـــات نثـــرا بقيـــ. الإحكـــام هـــو الـــذي يجعـــل الأجيـــال تبقـــى تـــردده ذا حي ت المعـــاني محافظـــة علـــى تماســـكها وا 

وأمــا الــنص الآنــي فهــو الــذي يســلك فيــه منشــئه . وانســجامها، وبقيــت الألفــاظ علــى حالهــا جزلــة لا تضــعف قيمتهــا
طريقــة التمويـــه والتزييــف والزخرفـــة اللفظيـــة دون طائــل مـــن ورائهـــا ؛ أي هــو الـــذي تتفـــاوت فيــه وحداتـــه الصـــغرى 

خال من التماسـك وبعيـد عـن الاعتـدال بـين الـدوال وأنه  ،جانبها المعنوي الدالة، بحيث يختلف جانبها الحسي عن
 .ومدلولاتها ولذلك كان ميماوّها

فتتمثـل فـي . أما القضيّة الثالثة المستنباطة من الاقتباس الأول والمتعلقة بأن ميشكّل الـنص أول قـارئ لـه
مّ مـا وهـى منـه ويبـدل... ثـم يتأمـل"قوله  فالتأمـل يعنـي الـتفحص بدقـة بغيـة الوقـوف . لادهقبـل أن يعلـن مـي..." وياـري

والتـرميم يعنـي الإصـلاح ومحاولـة . على مالا يصلح أن يكون في النص، فيحتـاج إلـى تحـوير أو تغييـر أو حـذف
ولا يمكـن أن تكـون هنـاك . فلمعرفـة العناصـر الواهيـة لابـد مـن معاينتهـا فـي الـنص. يكون بعد المعاينةو   التجديد،

يكــون الهــدف مــن القــراءة هــو الارتقــاء بــالنص ومراعــاة وبــذلك . دقيقــة للكــلام الــذي تــم تشــكيلهة ميعاينــة دون قــراء
  .تناميه عبر الأجزاء التي شيكّل منها

وينبغــي للشــاعر أن " :إذ يقــول فــي موضــع آخــر منــه. هــذه المعــاني تتكــرر فــي أمــاكن كثيــرة مــن عيــاره
بينهـا لتنـتظم لـه معانيهـا، ويتصـل  ورهـا أو قبحـه، فـيلائميتأمل تأليف شـعره وتنسـيق أبياتـه، ويقـف علـى حسـن تجا

ويتفقد كل مصراع هل يشاكل ما قبله؟ فربما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما في ... كلامه فيها
 . 2"موضع الآخر

ويبدو أن ابن طباطبا يريد من ميشكّل النص أن يعمل على تحسين الروابط والعلاقات بين جمـل الـنص 
قــد يحــدث أحيانــا، أن يتــرك الأديــب فراغــات يتعمــدها  لأنــه .باعتبارهــا أجــزاء مــن المحتــوى الكلــي للــنص متتالياتــهو 

ينتبـه علـى ذلـك إلا مـن داقَّ  لا"لأنـه . وذلك عن طريق حيال أسلوبية معينة، مينتظر ا من القارئ النموذجي إملاءهـا
 .3"نظره ولطف فهمه
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الإنتــاج والقــراءة : الإنســان الوحيــد الــذي يمكنــه أن يقــوم بعمليتــيإلــى أن الأديــب هــو ( أيــزر)وقــد أشــار
 يحسـه ويريـد التعبيـر عنـه، ومـا تـوحي بـه يقـوم بربـاط حقيقـي بـين مـا ،وهو يعيد قراءة ما كتـب ،لأنه. المثالية معا

قراءتـه هاتـه،  كونـه ينطلـق قـي. فاميشـكل الـنص يقـرأ ليـرمّما مـا واهاـى ممـا شـكّله. له" كسوة " الألفاظ التي استعملت 
على عكس القـارئ المثـالي الـذي يبـدأ مـن البنيـة السـطحية باحثـا عـن . من البنية العميقة ومدى موافقة الألفاظ لها

إن الحكم الصادر من " :كالتالي( أيزر)هذا الاختلاف يصوغه . ومن هنا تكون القراءتان مختلفتين. البنية العميقة
ذلــك أن المؤلــف . ن يعتبــر نفســه بعيــدا عــن أن يكــون قارئــه المثــاليالمؤلــف علــى نصــه يجعلــه يبــدو فــي مظهــر مــ

بوصفه قارئ نصـه، لا يتحـدث عـن الوقـع الـذي مارسـه عليـه الـنص ؛ وكـذلك العكـوف علـى الشـروط التـي ينبغـي 
 دليلــه غيــر أن المؤلــف، وهــو يأخــذ هــذا المســلك يغيــر. للجمهــور أن يتجــاوب معهــا ويوجههــا مــن هنــا، بتصــريحاته

كمؤلــف للـنص قــد عرفهـا، وعقــب هـذا فــي الازدواج الـذي يريــد  هـو، يكــون ظـروف فــي وذلـك لنصــه،" رئـاقا" ويصـبح
 .1"رغم أنه الوحيد القادر على تمثل الدور المزدوج للمؤلف والقارئ المثالي إحداثه يسقط من تلقائه

راء، مثـل وقد لاحظ ابن طباطبا عدم التناسق والترابط في بعض النصوص الشعرية لمجموعـة مـن الشـع
 :يقول ابن هارمة .ابن هرمة والفرزدق وغيرهما

ترْكي ن دج  الأ كْر مين  نّي و  ا×× و ا  اح  قدْحي بك فّي زن ادوا شح   .و 
ها في الْع ر اء  مُلبس ة بيض  أُخر ج جن احا×× كتارك ة بيض   .و 

 :ويقول الفرزدق
نَّك  إذْ ت هْجُو ت ميما وت رْت شي   .س حوق  الْع م ائم س ر ابيل  ق يْس أ وْ  ××و ا 
رّهُ  تْهُ ريَّاحُ السَّم ائم ××ك مُهْريق م اء بالْف لا ة و غ   .2س ر ابٌ أ ذ اع 

وأســاس الشــبيه عنــدهما قــائم علــى الســراب . إن المعنــى الــذي ينبنــي عليــه بيتــا الشــاعرين، هــو التشــبيه
 . وأكثر والجري وراءه وعدم القناعة بما يملكه الإنسان، والتطلع إلى ما هو أفضل

" الأكـرمين"وذلـك عنـدما تـرك جـودة . لقد فرّط ابن هرمة في شيء مملك طمعا في أشياء غيـر مضـمونة
فالشاعر بعد أن تحصل على عطاء، تركـه . كما تترك النعامة بيضها للضياع والتلف، وتحافظ على بيض غيرها

 . طمعا في الحصول على عطاء أكثر، فضاع منه كل شيء
فـي الفـلاة  السـائر بـه قـام الـذي بالخطـأ قيس، من ويتقرب تميما يهجو الذي مخاطابه خطأ فيشبه الفرزدق أما

كـان يجـب أن يكـون "ويـرى ابـن طباطبـا، أنـه. ما بقي له من ماء ظنًّـا منـه أن مـا رأى مـن سـراب مـاء أهرق عندما
لا حتـى يصــح التشـبيه ل .هرمــة لابـن بيــت مـع للفــرزدق وبيـت للفــرزدق، بيـت مــع هرمـة لابــن بيـت لشــاعرين جميعــا، وا 

ثــم يلحــق البيــت الثــاني للفــرزدق بالبيــت الأول لابــن هرمــة، . 3"كــان تشــبيها بعيــدا غيــر واقــع موقعــه الــذي أريــد لــه
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 .60ص
نـك إذ تهجـو :وبيروى البيت في الديوان هكـذا؛ 000، ص6الديوان، دار صادر، بيروت، مج ،الفرزدق 2 تبـابين ×× تميمـا وترتشـي  وا 

 .قيس أو سحوق العمائم
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أمـا . ويـرى أنـه بهـذه الطريقـة تصـبح الأبيـات منسـجمة ومتناسـقة. والبيت الثاني لابن هرمه بالبيـت الأول للفـرزدق
وعــدم المشــاكلة ترجــع إلــى عــدم . الأول لــدى الشــاعرين ني لا يشــاكل البيــتقبــل إعــادة تحويرهــا، فــإن البيــت الثــا

 . وكأن المعنى الذي بينيت عليه الصورة البلاغية غير صحيح، في نظر ابن طباطبا. صحة معنى التشبيه
 يؤديـــان الشـــاعرين لــدى همـــا كمــا البيتـــين وأن .ســليم أســـاس علـــى قــائم الشـــاعرين لــدى التشـــبيه أن والحقيقــة

إذ يـرى ابـن هارمـة أنـه ضـيّع شـيئا كـان يملكـه . ترتيبهما ؛ أي قبل عملية التغييـر والإلحـاق أيعيد مما أفضل المعنى
الفــرزدق، فيخاطــب  أمــا .أيخــرى بــيض باحتضــانها للضــياع عرضــة وتركتــه بيضــها فــي النعامــة فرّطــت كمــا فيــه، وفــرّط

قـيس ضـد تمـيم، كمـا ييعـرض نفسـه للويـل والهـلاك إلـى  بانتمائـك والهلاك للويل نفسك عرّضت لقد :له قائلا مخاطبه
؛ أي عنـد فالتشـبيه هنـا. غـديرا وافـر الميـاهكلُّ من يهرق ماءه عندما يكـون فـي صـحراء قاحلـة ظنـا منـه أن مـارأى 

 . وأما هناك ؛ أي عند ابن هارمه، فقائم على الضياع والتلف ل شياء. الفرزدق قائم على هلاك النفس
سجيلها هنا هي، أن ابن طباطبا ييلح على ضرورة توفُّر القران والتلاحم بين أجـزاء والنتيجة التي يمكن ت

ولـذلك رأى أنَّ بيتـي . النص، وأن كل معنى ينبغي أن يكـون منسـجما مـع مقامـه والموقـف الـذي يريـد التعبيـر عنـه
 . الشاعرين غير منسجمين وليس لهما قران

  :ن شطري بيت لطارافة بن العبد، والذي يقول فيهبالإضافة إلى ذلك، أنه لاحظ عدم الانسجام بي
اف ةو  لاَّل التّلا ع م خ  ل سْتُ بح   .ول كنْ م ت ى ي سْت رْفد الْق ومُ أ رْفُد×× و 

الشيء . ، دون أن يوضح السبب1"فالمصراع الثاني غير مشاكل ل ول" :يعلق عليه ابن طباطبا قائلا
. ولعله يقصد انقطاع النَّفاس الذي يحدث بين الشطرين. لية التأويلالذي يجعل الباحث في حيرة من أمره عند عم

يختفي من ضيوفه، بل  وأما الميشاكلة المعنوية فحاصلة، كون الشطرين يؤديان معنى الكرم، وأن الشاعر لا
 .يكرمهم إذا استضافوه وينجدهم عند الحاجة إليه

 لـــ ول، الثــاني المصــراع ميشــاكلة تعنــي طبــا،طبا ابــن لــدى الــنص تشــكُّل عمليــة أن هــذا، مــن يهمنــا والــذي

أحسـن الشـعر مـا يوضـع فيـه كـل "وبالجملـة فـإن. والمقامـات للمواقف المعاني ومشاكلة ل ول، الثاني البيت ومشاكلة
 .2"ويكون شاهدها معها لا تحتاج إلى تفسير من غير ذاتها ،يطابق المعنى الذي أريدت له حتى موضعها، كلمة

 
إمــا أن تكــون : ســبعة أقسـام" جعلهــا فـي فقــد -رأيـه حســب- إليهـا ســباقا كــان والتـي ،لديــه فيالقـوا حــدود وأمـا

 أو على فعل ..مثل حبيب فعيل على أو.. مكتب مثل مفعل على أو.. كتاب مثل فعال على أو.. كاتب مثل فاعل على
  .3"والعشرين الثمانية الحروف على تأتي حتى هذا على.كليب مثل فعيل على أو.ضرب مثل فعل على أو.ذهب مثل

وهكذا نلاحظ أن تصور ابن طباطبا لتشكل النص الأدبي قائم على الاعتدال والانتظام والألفة بين 
مع مراعاة  ،وبين الأجزاء التي يتكون منها النص ،وبين الألفاظ والمعاني من جهة أخرى ،من جهة ،الألفاظ
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 ،أما إذا وقع خلل في خاصية من هذه الخصائص .ضحةحتى تكون وا ،معاني التشبيه للمقام والواقع المعيش
 . فإن ذلك يؤدي إلى حدوث خلخلة في النص كله

                   
 


